
بَاناً، يقُلِّبُ الليلَ والنَّهارَ عبرةً  سَ وَالإقَمَرَ حُسإ بَاحِ، جَعَلَ اللَّيإلَ سَكَنًا وَالشَّمإ لُأولي الأبصارِ، له الحمدُ  الحمدُ لِله فالِقِ الْإِصإ

ن محمدًا عبدُ الِله أ في الأولى والآخرةِ، وله الُحكمُ وإليه ترُجعونَ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ 

ينَ، ورسولهُ، أفضلُ من حجَّ للهِ وصامَ وصلَّى وقامَ، عليه من اللهِ أفضلُ صلاةٍ وأزكى تسليمٍ، وعلى آلِ بيتِه الطيبيَن الطَّاهر 

ينِ، وسلَّم تسليمًا كثيراً  د:أما بع ،وعلى أصحابِه والتَّابعيَن، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

ياَ قَصَّهَا عَلَى كَانَ الرَّجُلُ في حَيَاةِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَ   :قاَلَ  مَارَضِيَ اللَّهُ عَن إهُ دِ اللَّهِ بإنِ عُمَرَ عَبإ عَنإ ف َ  لَيإهِ وَسَلَّمَ إِذَا رأََى رُؤإ

ياَ فَأقَُصَّ  ،رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  وكَُنإتُ غُلَامًا  ،لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ هَا عَلَى رَسُولِ الفَ تَمَن َّيإتُ أَنإ أرََى رُؤإ

دِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ،شَابًّا جِدِ عَلَى عَهإ اِِ فَ رَ  ،وكَُنإتُ أنَاَمُ في الإمَسإ ََ ِ أَخَ هَبَ  ،أيَإتُ في الن َّوإمِ كَأَنَّ مَلَكَينإ ََ ا فَ

ت ُ  ،وَإِذَا لََاَ قَ رإناَنِ  ،فإَِذَا هِيَ مَطإوِيَّةٌ كَطَيِّ الإبِئإرِ  ،لَى النَّارِ بِ إِ  أعَُوذُ باِللَّهِ مِنإ  :فَجَعَلإتُ أقَُولُ  ،هُمإ وَإِذَا فِيهَا أنُاَسٌ قَدإ عَرَف إ

تُ هَا عَلَ  ،لَإَ تُ رعَإ  :فَ قَالَ لي  ،فَ لَقِيَ نَا مَلَكٌ آخَرُ  :قاَلَ  ،النَّارِ  صَةَ فَ قَصَصإ صَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَ قَصَّ  ،ى حَفإ هَا حَفإ ت إ

 . لَا يَ نَامُ مِنإ اللَّيإلِ إِلاَّ قلَِيلًا فَكَانَ بَ عإدُ  ،(لَوإ كَانَ يُصَلِّي مِنإ اللَّيإلِ  ،نعِإمَ الرَّجُلُ عَبإدُ اللَّهِ : )فَ قَالَ  ،عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 

 تركَ أنَّ لَلكَ كانوا يرونَ و  ،لَوإ كَانَ يُصَلِّي مِنإ اللَّيإلِ()نعِإمَ الرَّجُلُ  ،عندَهممدحِ الرِّجالِ  ميزانُ  هَا كانَ سبحانَ الِله .. 

رونَ منهافقيامِ الليلِ خِصلةٌ مَمومةٌ  َِّ روِ بإنِ الإعَاصِ  بإ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ لعَبإدِ اللَّهِ  ، كَمَايُح نُ عَمإ

هُمَا: )ياَ عَبإدَ اللَّهِ   لِ(.كَانَ يَ قُومُ اللَّيإلَ فَ تَ رَكَ قِيَامَ اللَّيإ   ،لَا تَكُنإ مِثإلَ فُلَانٍ  ،رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

َِينَ يبَِيتُونَ  :نِ من صفاتِ عبادِ الرَّحمفهي  ،ولا عجبَ في ذلكَ إذا قرأنا مدحَ الِله تعالى في كتابهِ لأهلِ قيامِ الليلِ  )وَالَّ

مإ سُجَّدًا وَقِيَامًالِ  ، وَهُوَ : )عَلَيإكُمإ بِقِيَامِ اللَّيإلِ، فَ وَجَاءَ في الَحديثِ  ،هُمإ عَادَتُ هُمإ وَدَأإب ُ هَه  ،(رَبِِِّّ لَكُمإ ُُ الصَّالِحِيَن قَ ب إ إِنَّهُ دَأإ

فَرَةٌ للِسَّيِّئَاتِ،  (قُ رإبةٌَ إِلَى رَبِّكُمإ، وَمَكإ هَاةٌ لِلِإثْإِ نََّةِ غُرَفاً قاَلَ النَّبُِّ صَلَّ  ،فماذا لَؤلاءِ؟ ،وَمَن إ إْ ى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: )إِنَّ في ا

َُ الإكَلامَ، ؟، قاَلَ تُ رَى ظهُُورهَُا مِنإ بطُوُنِِاَ، وَبطُوُنُ هَا مِنإ ظهُُورهَِا(، فَ قَامَ أعَإراَبٌِّ فَ قَالَ: لِمَنإ هِيَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  : )لِمَنإ أَطاَ

 وَأَطإعَمَ الطَّعَامَ، وَأدََامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى للَِّهِ باِللَّيإلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ(.



تَ غإفِرُونَ(وَمِن صِفَاتِ  حَارِ هُمإ يَسإ َسإ جَعُونَ * وَباِلأإ  علىأُ جنوبُِّم تهنتكنإ  فلم ،أهلِ اْنَّةِ )كَانوُا قلَِيلًا مِّنَ اللَّيإلِ مَا يَ هإ

عُونَ رَب َّهُمإ خَوإفاً )تَ تَجَافََ جُنُوبُ هُمإ عَنِ الإمَ  ،لأنِم يرجونَ ما عندَ الِله تعالى من الأجورِ الكثيرةِ  ،الفُرُشِ الوَثيرةِ  ضَاجِعِ يَدإ

نَاهُمإ يُ نإفِقُونَ  فِيَ لََمُإ مِنإ قُ رَّ  وَطَمَعًا وَمَِّا رَزَق إ أخفَوا العملَ في  ،ا كَانوُا يَ عإمَلُونَ(ةِ أَعإيُنٍ جَزاَءً بَِ * فَلَا تَ عإلَمُ نَ فإسٌ مَا أُخإ

 فأخفى اللهُ لَم الأجرَ اْزيلَ. ،ظلُماتِ الليلِ 

لَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ قاَ ،هل تريدونَ أن يضحكَ لكم ويستبشرُ بكم؟ ،هل تريدونَ محبةَ الِله تعالى؟ يا أهلَ الْيمانِ ..

، وَسَلَّمَ: )ثَلاثةٌَ  تَبإشِرُ بِِِّمإ ٌ حَسَنٌ،  -ومنهم-يُُِب ُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَضإحَكُ إلِيَإهِمإ وَيَسإ نَاءُ وَفِراَشٌ لَينِّ رأَةٌَ حَسإ َِي لَهُ امإ وَالَّ

إَكُرُِِ وَيُ نَاجِينِِ وَلَوإ شَاءَ لَرَقَدَ( وَتهَُ، فَ يَ رُ شَهإ ََ َِّكرِ و بلَهُ فاشتغلَ  ،لا يَ نَامُ  علمَ أنَّ اللهَ  ،فَ يَ قُومُ مِنَ اللَّيإلِ فَ يَ   .القيامِ ال

نيا والآخرةِ هو في قيامِ الليلِ و  يِلُ عَلَيإهِ السَّلَامُ إِلَى  ،اعلموا أن الشَّرفَ الحقيقي في الدُّ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ  جَاءَ جِبرإ

بَبإتَ فإَِنَّكَ مَفَارقِهُُ، وَاعإمَ )ياَ مُحَمَّدُ، عِشإ مَا شِئإتَ فإَِ  :وَسَلَّمَ، فَ قَالَ  بِبإ مَنإ أَحإ لإ مَا شِئإتَ فإَِنَّكَ مََإزيٌِّ نَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحإ

 بِهِ( .. ثَُّْ قاَلَ: )واعلمإ يا مُحَمَّدُ أنَّ شَرَفَ المؤمنِ قيامُهُ بالليلِ، وعزُّه استغناؤُهُ عن النَّاسِ(.

ي إفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ قاَلَ: )صَلَّيإتُ  ،لى اللهُ عليه وسلمَ فماذا كانَ بعدَ ذلكَ قيامُ النَّبِِّ ص ََ  مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ عن حُ

تَتَحَ الإبَ قَرَةَ، فَ قُلإتُ: يَ رإكَعُ عِنإدَ الإمِائَةِ، ثَُّْ مَضَى، فَ قُلإتُ: يُصَلِّي بِّا  لَةٍ، فاَف إ عَةٍ، فَمَ فيوَسَلَّمَ ذَاتَ ليَ إ ضَى فَ قُلإتُ: يَ رإكَعُ  ركَإ

رأَُ مُتَ رَسِّلًا، إذا مَرَّ بآِيَ  راَنَ فَ قَرأَهََا، يَ قإ تَتَحَ آلَ عِمإ تَتَحَ النِّسَاءَ فَ قَرأَهََا، ثَُّْ اف إ بِيحٌ سَبَّحَ، وإذا مَرَّ بِسُؤَالٍ بِّا، ثَُّْ اف إ ةٍ فيها تَسإ

 .الٍ واستعاذةٍ قراءةُ ترتيلٍ مع تسبيحٍ وسؤ  ،أجزاءٍ في ركعةٍ واحدةٍ أكثرُ من خمسةِ  ،سَأَلَ، وإذا مَرَّ بتَِ عَوُّذٍ تَ عَوَّذَ(

تَث إقَلَتإ باِلإكَافِريِنَ الإمَضَاجِعُ   يبَِيتُ يَُُافي جَنإبَهُ عَنإ فِراَشِه *** إِذَا اسإ

هَا، أَنَّ نَبَِّ اللَّهِ  عَائِشَةَ عَنإ  : شَةُ عَائِ  فَ قَالَتإ  ،قَدَمَاهُ  تَ تَ فَطَّرَ  حَتَّّ  نإ اللَّيإلِ مِ  يَ قُومُ  كَانَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

ا ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ََ نَعُ هَ  ،(أفََلَا أُحِبُّ أَنإ أَكُونَ عَبإدًا شَكُوراً) الَ:قَ  ،وَقَدإ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَ قَدَّمَ مِنإ ذَنإبِكَ وَمَا تأََخَّرَ  ،لََِ تَصإ

 فماذا عنَّا ونحنُ لا نأمنُ في يومِ القيامةِ النَّجاةَ؟. ،اهُ مَ دَ رَ ذنبُه فقامَ لِله حتّ تفطَّرتإ قَ غُف



ُِ  عن أسلمَ   ، حتّ إذا كانَ يَ صلأن يُ  اللهُ  ما شاءَ  صلي من الليلِ يُ  عنه كانَ  اللهُ  رضيَ  عمرَ  : أنَّ مولى عمرَ بنِ الخطا

لَكَ باِلصَّلاةِ وَاصإطَبرإ عَ : )يتلو ، ثَُّْ لاةَ ، الصَّ لاةَ )الصَّ : قولُ ه وهو يَ أهلَ  يقظَ ، أَ الليلِ  آخرُ  هَاوَأإمُرإ أهَإ  (.لَي إ

جرمونَ عليه  عنه لما اجتمعَ  اللهُ  ضيَ رَ  عفانَ  بنُ  ثمانُ وهَا عُ 
ُ
  يي الليلَ يُُ  قتلوه فإنه كانَ ه: إن تَ امرأتُ  قالتإ  ،هتلَ وأرادوا قَ الم

 :هيمدحُ  عنه اللهُ  رضيَ  حسانُ  ولََا قالَ  ،فيها القرآنَ  معُ يَُ  ه في ركعةٍ كلَّ 

 سبيحاً وقرآناالليلَ تَ  جودِ به *** يقُطِّعُ ضَحَّوإا بأشمطَ عنوانُ السُّ 

ةَ قالتإ ابنةٌ ْارِ منصورِ بنِ المعتمرِ بعدَ وفاتهِ: يا أبَتِ أينَ الخشبةُ التي كانتإ في سَطحِ منصورٍ قائمةً؟، قاَلَ: يا بنُيَّ 

ها وهَه حَبيبةُ العَدويَّةُ كَانتإ إذا صلتإ العشاءَ، قاَمتإ على سطحِ دارهِا وقد شَدَّتإ علي، يقومُ الليلَ  ذلكَ منصورٌ كانَ 

وحٌ، وخلا كلُّ حبيبٍ تإ الملوكُ أبوابَِّا، وبابُك مفتقَ درعَها وخمارَها، ثْ تَقولُ: إلَي، غَارتإ النُّجومُ، وناَمتإ العيونُ، وغَلَّ 

: اللبحبيبِه، وهَا مَقامي بين ا إلى السَّحرِ، فإذا جاءَ السَّحرُ قالتإ همَّ هَا  يديك، ثْ تقُبلُ على صلاتِها ومناجاتِها لربِِّّ

الليلُ قد أدبرَ، وهَا النَّهارُ قد أسفرَ، فليتَ شِعري: هل قبَلتإ منِ ليلتي فأُهنى، أم رددَتها عليَّ فأعُزى، وعزتِك لََا 

 .كَ وكرمِ  كفي نفسي من جودِ  قعَ ما وَ لِ  ما برحتُ  كَ انتهرتنِ عن بابِ دَأبِ ودأبُك ما أبقيتنِ، وعزتِك لو 

: سنُ له الحَ  فقالَ  ،؟قومُ أَ  ، فما بالي لاهوريطَ  ، وأعُدُّ الليلِ  يامَ قِ  حبُّ وأُ  ،بيتُ مُعافَ، إِ أَ عيدٍ : يا أبا سَ للحسنِ  قالَ رَجلٌ 

 (.كَ ك ذنوبُ دتَ يَّ ق َ )

 نفدُ يَ  والعمرُ  الليلَ  تنامُ  *** إلى كمإ  رشدُ تَ  كَ يا هَا لعلَّ  الليلَ  قمإ 
 ه يتهجدُ ك في محرابِ *** وغيرُ  نائمٌ  ويُكَ  الليلِ  بطولِ  راكَ أ

 يرقدُ  ما كانَ  والْحسانِ  *** من الأجرِ  زاهدٌ  ما نالَ  طالُ البَّ  ولو علمَ 
ُ   مُ وَّ ن ُ  اسُ والنَّ  الليلَ  وقامَ  فصامَ   يتعبدُ  واحدٍ  *** ويخلو بر

 دُ لَّ حيًّا يخُ  اللهِ  رسولُ  ها *** لكانَ لأهلِ  نيا تدومُ الدُّ  فلو كانتإ 
 ، واجعلنا من عبادِكَ الصّالحيَن إنَّكَ أنت الغفورُ الرَّحيمُ.القيامِ لكلَةِ اللهم اغفرإ لنا ذنوباً قيَّدتنا عن 



ُِ الأخيارِ، وطرَيقَ السَّعادةِ في دارِ القَرارِ، وأشه  إلا الُله وحدَه لا دُ أن لا إلهَ الحمدُ لِله الَي جَعلَ الصَّلاةَ راحةَ قلو
شَريكَ له، إلهٌ حقٌّ في البِر واْو والبحارِ، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولهُ، وقفَ بين يدي ربِّه بحبةٍ 

 .رِ الأشجا ورقُ  وخضوعٍ وانكسارٍ، صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وصحبِه ما تعاقبَ الليلُ والنَّهارُ، وما تَساقطَ 
اويحِ، يتعاونونَ على ،ها نحنُ في رمضانَ، شهرُ القيامِ والقٌرآنِ  فيا عبادَ الِله .. قيامِ الليلِ، في دورةٍ  يُتمعُ النَّاسُ في التََّّ

لامُ: )مَنإ قاَمَ مَعَ الِْمَامِ فقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّ  ،وجاءَ فيه الأجرُ العظيمُ، من الِله الغنِ الكريِ  ،عمليَّةٍ في ثلاثيَن ليلةٍ 

لَةٍ(،  نيا والآخرةِ. لقيامَ، فيفوزَ ارمضانُ إلا وقد اعتادَ العبدُ  ترغيباً، حتّ لا يخرجَ حَتَّّ يَ نإصَرِفَ كُتِبَ لهَُ قِيَامُ ليَ إ  بخيري الدُّ

فالُله سبحانَ وتعالى  ،هوأن يصبَر ويُاهدَ نفسَ  ،أهلِ الليلِ  لمنافسةِ بدايةَ الانطلاقِ  ،فينبغي للعبدِ أن يُعلَ هَا الشَّهرَ 

سِنِيَن( ُحإ
دِيَ ن َّهُمإ سُبُ لَنَا وَإِنَّ الَله لَمَعَ الم َِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هإ ابتُ البنُاِ رحَمه اللهُ: )جاهدتُ نفسي يقَولُ ثَ  ،يقولُ: )وَالَّ

ةَ القيامِ هل يا تُ و  ،ما هَه اللََّةُ التي وجدوها؟ف، (تُ به عشرينَ سنةً على قيامِ الليلِ عشرينَ سنةً، ثْ تلَذ ََّ رى سنَوقُ ل

ََ من أهلِ اللَّهوِ في ،قبلَ القدومِ على الِله عزَّ وجلَّ؟  لَوهِم، قالَ أبو سليمانَ الدَّاراِ رحمهَ اللهُ: )أهلُ الليلِ في ليلِهم أل

نيا(.ولولا الليلُ ما أحببتُ البقاءَ في ا  لدُّ

ٌُ  : كانَ رحمهَ اللهُ  بن دينارٍ  مالكُ  قالَ  ،المهرَ في ركَعاتٍ وآياتٍ من القرآنِ أنَّ  ،خاطبَ الحورَ الِحسانَ  فاعلم يا  لي أحزا

 ،؟أن تقرأَ  : أتحسنُ التإ ، فققعةٌ ها رِ وبيدِ  وجمالٍ  سنٍ حُ  ذاتِ  بجاريةٍ  ، فإذا أنا في المنامِ ليلةٍ  ذاتَ  ، فنمتُ ليلةٍ  أقرؤها كلَّ 

ٌُ ، فإذا فيها مَ قعةَ : نعم، فدفعت إلي الرِّ فقلتُ   :كتو

ِْ  الأوانسِ  لكَ عن تِ *** و  الأماِ لبِ عن طَ  ومُ النَّ  لَاكَ   نانِ في ا
 سانِ مع الحِ  يامِ لهو في الخِ وتَ *** فيها  داً لا موتَ مخلَّ  تعيشُ 

 رانِ بالقُ  هجدُ التَّ  ومِ من النَّ *** ك إن خيراً ه من منامِ نبَّ تَ 
 مُ و قياجعلنا مِن  اللهمَّ  ،نيرانِ هم من العتقَ تُ و  هم في رمضانَ قبلَ تَ نا من الَين لى أن تجعلَ ك العُ سنى وصفاتِ ك بأسمائك الحُ إنا نسألُ  اللهمَّ 

اللهم ، هبِ من ذن ه ما تقدمَ ل إيماناً واحتساباً فغفرتَ  رمضانَ  مُ و صياللهم اجعلنا مِن  ،همن ذنبِ  له ما تقدمَ  إيماناً واحتساباً فغفرتَ  رمضانَ 
 دماءَ  قنَ أن تحَ   إله إلا أنتَ لا أنت اللهُ  ك بأنكَ أنا نسألُ  اللهمَّ  ،همن ذنبِ  له ما تقدمَ  إيماناً واحتساباً فغفرتَ  القدرِ  ليلةَ  مُ و قيَ اجعلنا مِن 

َُ   سإ ونفِّ  المهمومينَ  همَّ  رجإ اللهم فَ  ،مسلمٍ  فيها دمُ  راقُ يُ  أرضٍ  في كلِّ  المسلمينَ  فرجاً  هم   من كلِّ ولََم نا ل اللهم اجعلإ ، المكروبينَ  كر
ُِّ ربِّ  سبحانَ ، مخرجاً  يقٍ ضِ  ومن كلِّ  ُِّ  للهِ  ، والحمدُ على المرسلينَ  ، وسلامٌ عمّا يصفونَ  العزةِ  ك ر  .لمينَ االع ر


